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الملخص
ــوم الناس فی قضاياهم  ــاعر أو الأديب لهم ــاركة الش الأدب الملتزم يطلق علی مش
ــزات الأدب الصادق، أن يتكلّم  ــية ومواقفهم الوطنية. ومن مي الاجتماعية والسياس
ــكّ فی أنَّ قيمة الشعر  ــه الأديب والظروف التی تحيط به. لاش عن الواقع الذی يعيش
ــيَّما الموضوعات المصيرية فی  ــق من طريقة تعاطيه مع موضوعات الحياة ولاس تنطل
ــان موضوعاً متسعاً لهذا النمط من الأدب وظهر الأدب  حياة الإنسان ويکون الإنس

الملتزم رداً علی فکرة الفن للفن.
أما عبدالوهاب البياتی الذی يعتبر من شعراء المدرسة الواقعية فی العراق، فبدأ ينشر 
ــعره مملوءاً بروح التمرد والثورة  ــعرية تکشف عن الإلتزام. فقد جاء ش مجموعات ش
والدعوة إلی الحرية وتحطيم الأوثان الماضية. إنَّه فی أدبه الملتزم لا يتکلَّم عن المأساة 
ــرية فی کل  ــاة البش ــرية والفقر الموجود فی المجتمعه فقط، بل يتکلَّم عن المأس البش
العالم. البياتی يؤمن بأهميَّة الکلمة ودورها فی التغيير والثورة وهو أثناء قصائده يلجأ 
الی استخدام الأساطير منها أسطورة بروميثيوس ويجعله رمزاً للإنسان الثائر المتمرد. 
وأيضاً فی أشعاره الملتزمة يستدعی الشخصيات التراثية ذات جانب تاريخی وشعبی 
ــعار  ــی والدينی والاجتماعی فی أش ــنا الالتزام فی أبعاده السياس ودينی. لهذا درس

البياتی واعتمدنا علی أسلوب التحليل المضمونی.
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المقدمة
إنَّ العالم العربی فی أعتاب القرن العشرين يعانی من تمزق مقيت علی شتّی المستويات 
ــی والاجتماعی والفکری من جرّاء الأميَّة الفاشية والبطالة  ــيَّما المستوی السياس ولاس
ــتراکی لأنَّه يری  والفقر وظاهرة الطبقية وللتخلُّص من هذه المعاناة، اعتنق التحوّل الاش
ــی طرأت فی العالم  ــروف. وبما أنَّ الثورات المختلفة الت ــلّ الوحيد الذی تحتمه الظ الح
ــراق ومنها ثورة ١٤ تموز (١٩٥٨م) خلقت فی نفس الفرد حالة  ــی وخاصة فی الع العرب
ــانی والتحول الفرد عن انطوی علی نفسه إلی الجمع  من التفاؤل والأمل والتطلّع الإنس
والمجتمع وهکذا وجد الشعراء أنفسهم أمام مسؤولية الدفاع عن معطيات الثورة وتهيئة 
ــزء من العالم العربی  ــتراکية فی ج الأذهان لقبول القيم الجديدة وانتشــرت فکرة الاش
وحلت الاشتراکية بأفکارها ومقوماتها محل الإقطاع والتضخم والرأسمالية والاستعمار 
وما إلی ذلک ممَّا يثقل کاهل الشعب وکل ذلک ترک أثره فی الأدب العربی عامة وفی 
ــعر خاصة وتأثر الشعراء العراقيون ولاسيَّما عبدالوهاب البياتی بالثورات الشعبية  الش

وکان لهتافات الشعب صدی فی أشعاره فنشأت فکرة الالتزام فی أشعاره.
«إنَّ الأدب الملتزم جاء لمناهضة فکرة الفن للفن وکان يعنی أنَّ التجربة الفنية غاية 
ــب لذاتها. فقيمة الأدب بوصفه تجربة خيالية ممتعة تبنی  ــی ذاتها وهی جديرة بأن تطل ف
ــاس القيمة الذاتية فی الأدب. فهذه العقيدة التی تؤمن بالفن وتجعل الفن کياناً  علی أس
قائماً بذاته لايتحرک نحو البشرية ولايستمد منها مبرّرات وجوده.» (الماضی، ١٩٨٦م: 
٢٢٠) والأدب الملتزم ظهر کردّ فعل لهذا الاتجاه ويتحدث هذا الأدب الجديد المناهض 
ــانية وليس متعة وترفية والشاعر من  لفکرة الفن للفن بأنَّ الأدب قضية إجتماعية وإنس

خلال إبداعه يدافع عن القضايا الاجتماعية والسياسة والإنسانية.
ــی الانطلاق من الواقع بغية تطورة نحو الأحســن من وجهة  ــزام کان يعن «إذن الالت
ــون بتصوير العلاقات  ــعراء يهتم ــر اجتماعية.» (فوزی، ١٣٨٣ش: ٤٨) وراح الش نظ
ــان،  ــاعر فی التعبير عن الاجتماع والإنس ــة وبعبارة أخری کلّما عمق الش الاجتماعي
حقق لشعره ارتقاءً وسمواً وفی المقابل، کلَّما عبرّ عن القضايا الهامشية، هبط بشعره إلی 
الحضيض وبذلک، نشأت فکرة الالتزام لتعبير الشاعر والأديب عن مشاکل الحياة التی 
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يعشيها الناس.
ــالم العربی وکما يقول  ــتراکية فی العراق والع ــدّ البياتی من روّاد الواقعية الاش «يع
نفسه بأنَّ محاکاته من شعر الشعراء الکبار فی العالم لا لأنَّهم مشهورون بل لأنَّ أشعارهم 
تحتوی علی نوع من الالتزام الواعی الحیّ النابع من داخل نفوسهم.» (البياتی، ١٧٢م: 

(١٩-١٧
ــية ذاتية فشعر بخيبة الأمل  ــعر البياتی فی بدايات أعماله بصبغة رومانس اصطبغ ش
ــه يتکلَّم عن بدايات التزامه قائلاً:  ــاعر الواقعية والالتزام. إنَّ والتحول فيما بعد إلی ش
ــينات، کانت الصورة  ــانی أمام عينی مع بداية الخمس ــا غمر النور الواقع الانس «عندم
التی ارتسمت أمامی صورة واقع محطّم يخُيم عليه اليأس. وهکذا کانت أشعاری الأولی 
ــياء. لم أکن أحاول  ــود الأش ــامل والعُقم الذی کان يس محاولة لتصوير هذا الدمار الش
ــم ولکنَّنی اکتفيت بتصويره وعندما تجاوزت  ــبب الکامن وراء هذا العق البحث عن الس
ــی للتمرّد. بل کان  ــاً بالعثور علی مبرّر اجتماع ــر، لم يکن ذلک مرتبط ــة التصوي مرحل
ــد کان المفهوم الميتافيزيقی لرفض الواقع والتمرّد  ــاً بالقضية الميتافيزيقية، حتی لق مرتبط

عليه - دون الثورة – هو بداية الالتزام.» (المصدر نفسه: ١٩)
ــه يذهب إلی أنَّ ضمور الباعث الميتافيزيقی وتطوير الدافع الاجتماعی  البياتی نفس
والسياسی فی نفسه بديلاً يناسب مرحلته الشعرية الجديدة فنجد الهدف الرئيس له خلق 
الوعی الثوری فی المجتمع فيستمر قائلاً: «کنت أفهم الالتزام علی أنَّ الفنان مطالَب من 
أعماقه أن يحترق مع الآخرين عندما يراهم يحترقون. أمَّا الوقوف علی الضفّة الأخری 
ــتغراق فی الصلاة الکهنوتية فليس هذا من صفات الفنان الحقيقی، فی أی عصر  والاس
ــرة الفن للفن قائلاً:  ــه: ٢٠) وفی موقف صريح يرفض فک ــن العصور.» (المصدر نفس م
«الناس فی کل زمان ومکان لايطيقون الکتابات التی لاتقول شيئاً عن عذاباتهم ونبض 
ــا.» (البياتی، ١٩٩٣م:  ــل الکتابة فی العالم الثالث لامعنی له ــم فالکتابة من أج عصره
ــوری الحقيقی فی جدلية الثورة والإبداع وظل ملتزماً  ــعر الث ١٠٢) فاختار البياتی الش
ــری والواقع الاجتماعی المرير مدافعاً عن حقوق الإنسان. وهذا المقال  أمام الذل البش

يعتزم علی أن يبحث هذا الموضوع ويستهدف أن يجيب سؤالين التاليين:
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١. ما هو ميزات الأدب الملتزم عند البياتی؟
٢. ماهو الموضوعات التی عالجها البياتی فی أدبه الملتزم؟

الالتزام لغةً واصطلاحاً
ــان «لزم الشئ يلزمه لزماً ولزوماً، ولازمه ملازمةً ولزاماً،  الالتزام لغة:جاء فی اللس
والتزمه، وألزمه إيَّاه فالتزمه، ورجل لُزمة يلزم الشئ فلا يفارقه. واللزام: الملازمة للشئ 
والدوام عليه، والالتزام الاعتناق.» (ابن منظور، ١۹۵٦م: مادة لزم) وجاء فی القاموس 
ــه، التزم العمل  ــیء: لزمه من غير أن يفارق ــیء: ثبت ودام، التزم الش ــط «لزم الش المحي

والمال: أوجبه علی نفسه.» (فيروزآبادی، ١۹٨۳م: ١۷۵) 
الالتزام اصطلاحاً: فيوضح الدکتور محمد غنيمی هلال قائلاً: «ويراد بالتزام الشاعر، 
ــعور والفن فی قضايا الوطنية والإنسانية وفيما يعانون  ــارکته بالفکر والش وجوب مش
من آلام وما يبنون من آمال.» (غنيمی هلال، ١۹۷۳م: ۴۵٦) «وعرّفه الدکتور مصطفی 
ــدارة بأنَّه ارتباط الأديب بقيم أو قضايا محددة، فکل تفکير وتعبير صادر عنه، يکون  ه
فی نطاق هذا الارتباط أو الالتزام.» (هدارة، ١۴٠۵ق: ١) وجاء فی معجم مصطلحات 
ــيلة لخدمة فكرة معينة عن الإنسان، لا لمجرد تسلية  الأدب «هو اعتبار الكاتب فنه وس
غرضها الوحيد المتعة والجمال.» (وهبه، ١٩٧٤م: ٧٩) وإلى ذلك أشار محمود أمين العالم 
بقوله: «إنَّ الأديب الملتزم فكراً وتنظيماً لا ينعكس التزامه فی أدبه فی شكل واجبات 

وأوامر وتوجيهات...  بل فی عمق إبداعی أصيل.» (امين العالم، لاتا: ٢٠)
فی الواقع، الالتزام يطلق علی مشاركة الشاعر أو الأديب لهموم الناس فی قضاياهم 
ــی الدرجة الأولى علی  ــية ومواقفهم الوطنية. «ويقوم الالتزام ف ــة والسياس الاجتماعي
ــف يقتضی صراحةً  ــب أو الفنان فيه. وهذا الموق ــذی يتّخذه المفكّر أو الأدي ــف ال الموق
ــی التزامه دائماً  ــر، لأن يحافظ عل ــتعداداً من المفكّ ــاً وإخلاصاً وصدقاً واس ووضوح

ويتحمّل كامل التبعة التی يترتّب علی هذا الالتزام.» (أبوحاقة، ١۹۷۹م: ١۴)
ــبق من التعاريف أنَّ الالتزام هو أن يعيش الأديب أو الشاعر بين  ــتخلصنا مما س اس
ــعب وکان له هواجس شعبه وهو مطالَب بالتعبير عن آلام أمَّته وآمالها وطموحاتها  الش
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ــخّر نتاجه الأدبی شعراً کان أو نثراً فی التعبير عن معاناة وأن يوظّف بشکل جدی  ويس
هذا النتاج فی الدفاع عن قضايا مجتمعه لأنَّ الأدب مسؤول عن الحرية وعن الاستقرار 
ــن التطور وکذلک التخلُّف وألا يکون التزامه فی کل عن أوامر بل ينبثق عن إبداع  وع

أصيل.
ــزم منصرفاً عن الزخرف  ــی الأدب ليس معناه أن يكون الأدب الملت ــزام ف إنَّ الالت
ــان  ــون الأدب مرآة لتصوير قصّة الإنس ــة الصورية، بل هو أن يك ــی وعن الزين اللفظ
ــالة يستوحيها من الجانب الإلهی من فكره  وقضاياه المختلفة وهو أن يكون الأدب رس
وروحه. وليكون الأدب صادقاً، لابدّ أن يتكلّم عن الواقع الذی يعيشه الأديب، والظروف 
ــكلات، وهذا تدعو وبشدّة إلى  التی تحيط به وظروفنا الاجتماعيّة الحافلة بالقلق والمش

الأدب الملتزم.
ــاس الالتزام فی الأدب هو الذی يزن الأديب بمقدار تكيفه للمجتمع وموقفه من  مقي
ــكّ فی أنَّ  ــؤوليات، ولاش قضايا أمته واحتماله لما ينبغی أن ينهض به من تبعات ومس
ــه فی غائية مادية تجعل منه رسالة  من الصعب تجريد الأدب من وظيفته الجمالية وحبس
اجتماعية سياسية إنسانية وحسب بعيداً عن الوظيفة الجمالية التی تميزه عن سائر فنون 
ــول والكلام، إلا أنَّ هناك حدوداً يعرفها الأدباء تجعل من الأدب عالماً تتداخل فيه  الق

الغايات والجماليات ليستطيع إيصال رسالته الفنية ولموضوعية علی الأقل.
ــة من  ــة الواقعية التی تدعو إلی معالجة الموضوعات الواقعية المقتبس ظهرت المدرس
ــة الانتقادية أو النقدية أيضاً؛ لأنَّها تتضمن نقداً للواقع  الأحداث الحية. وسميت الواقعي
ــة النقدية إتجاهات الأخری منها: الواقعية  ــی المحيط بالأديب. «وکان للواقعي الاجتماع
ــان لابدّ له  ــتراکية التی تنطلق من التزام تعاليم مارکس ونظريته التی يعتقد الإنس الاش
قبل الاهتمام بالسياسة والعلم والدين والفن من أن يحصل علی طعامه وشرابه وسائر ما 
يؤمّن الاستمرار فی العيش.» (أبوحاقة، ١٩٧٩م: ٢٩) فنشأ مذهب الواقعية الاشتراکية 
وطالب الأديب بالإيمان بالفکر الاشتراکی العالمی وأن يعبرّ فی أدبه عن قمم الإنسانية 
مثل العدالة الاجتماعية والحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبالنتيجة تغيرت 
صورة الأدب بتغيير صورة المجتمع. دوافع هذه النزعة فی الشعر العربی الحديث يرجع 
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ــنة (١٩١٩م) التی  إلی نکبة فلســطين فی عام (١۹۴٨م) وبخاصة بعد قيام ثورة مصر س
أکّدت علی الوحدة العربية وأيضاً قيام ثورة (١۹۵٨م) فی العراق.

«فمن الواضح أنَّ العالم العربی کان يعيش عصر الثورة. وکانت الثورة حرکة متطورة، 
ــتراکی. فاعتبروا أنَّ  ــی مرحلة التحول الاش ــة التطور الاجتماعی إل ــدأت من مرحل ب
ــتراکی هو الحل الذی تحتمه الظروف، من أجل بناء مجتمع الکفاية والعدل.»  الحل الاش
(اسماعيل، ١۹٨۵م: ٥١-٤٩) من جانب آخر، نشرت فکرة الشعر للشعر عام (١۹٠١م) 
ــا وأنَّها تنطوی علی قيمة  ــعرية غاية فی ذاته ــرة، «وکانت تعنی أنَّ التجربة الش لأول م
ــعر تبنی علی أساس القيمة الذاتية فی الشعر. فهذه العقيدة التی تؤمن  ذاتية، فقيمة الش
ــرية، واجهت عدم الإقبال من  بالفن وتجعل الفن کياناً قائماً بذاته، لا يتحرک نحو البش
جانب الثقافة الجديدة فطرح فکرة قضية الالتزام فی الأدب کردّ فعل لإتجاه الفن للفن.» 

(م.ن،١۹) وبالنتيجة تمحور الشعر حول القضية الاجتماعية والإنسانية.
ــتراکية أو الواقعية المحدثة فی  ــا البياتی فيعتبر فی طليعة من مثّل الواقعية الاش «أم
ــعرية تکشف  ــر مجموعات ش العراق وربمّا فی العالم العربی فترة من الزمن. فإنَّه بدأ ينش
ــتراکية والإنسانية فی شعر  عن الالتزام بهذه الفکرة وحاول أن يمثل امتداد الرؤيا الاش

کبار شعراء هذا الاتجاه.» (فوزی، ١۳٨۳ش: ۹۴)

خلفية البحث
ــاد والکتاب الذين خلقوا  ــور اهتمام کثير من النق ــد الوهاب البياتی هو مح إنَّ عب
ــعاره وتمحورت هذه  ــرات وفيها عالجوا البياتی وأش ــاراً عديدة من الکتب والمحاض آث
ــطورة نحو: "عبد الوهاب البياتی اسطوره ای زنده" لمعصومة شبستری  المقالات حول أس
ــعر عبدالوهاب البياتی" لعلی نجفی و"استدعاء التراث  ــطوره های برجسته در ش و"اس
ــعار" البياتی للدکتور صلاح الدين عبدی أو حول تقنيات استدعاء التراث  فی مرآة اش
ــة عند عبدالوهاب البياتی"  من التناص والقناع منها: "القناع والدلالات الرمزية لعائش
ــعار عبدالوهاب البياتی مع القرآن الکريم" لطيبة سيفی  لحامد صدقی و"التناص فی أش

و"قناع الحلاج فی الشعر المعاصر عبدالصبور والبياتی نموذجاً" لکبری روشنفکر.
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ــانية منها: "هاجــس الاغتراب  ــتی المظاهر الإنس ــن حيث ش نوقشــت البياتی م
ــعر  ــوزی و"دغدغه های اجتماعی ش ــاب البياتی" لناهدة ف ــد عبدالوه ــال عن والترح
عبدالوهاب البياتی واخوان ثالث لفرهاد رجبی" ومقالة "ظاهرة الحزن الرومانسی فی 
ــياب والملائکة والبياتی" لأبو الحسن  ــعار الشعراء الرواد العراقيين للشعر الحر الس أش
ــی. وتناول البياتی بالبحث من حيث الأدب المقارن نحو: "در انتظار گودو  أمين المقدس
بررسی تحليلی مفهوم منجی در شعر اخوان ثالث وبياتی وقبانی" لرضا ناظميان و"الأثر 
ــی فی شعر عبدالوهاب البياتی" لعيســی متقی زاده ومقاله "صورة ماياکوفسکی  الفارس
ــعر البياتی وشيرکو بيکس" لخليل بروينی و"حاکميت شب، نگاهی به دو شعر از  فی ش
نيما يوشيج وعبدالوهاب البياتی" للدکتور أمين المقدسی ومقالة "شخصيت های ايرانی 
در ديوان عبدالوهاب البياتی" لأحمد نهيرات و"شعر عبدالوهاب البياتی وناظم حکمت 
در آينه ادبيات تطبيقی" لخليل پروينی. أما الکتب: "عبدالوهاب البياتی حياته وشعره" 
ــعر البياتی لمحيی الدين صبحــی". ولکنه لم نعثر علی مقالة  لناهدة فوزی و"الرؤيا فی ش

تعالج موضوع الالتزام فی أشعار البياتی بصورة مستقلة.

عبد الوهاب البياتی حياته وشعره
ــنة (١٩٢٦م).»  «ولد عبد الوهاب أحمد جمعة خليل البياتی فی ١٩ كانون الأول س
ــبة إلى الشيخ  ــيخ" نس ــمی "باب الش (کرو، ٢٠٠٠م: ٧٢) «فی حی من أحياء بغداد يس
عبدالقادر الكيلانی أحد كبار المتصوفة والمدفون هناك وكان هذا الحی مزدحما بالفقراء 
ــين والباعة والعمال والمهاجرين من الريف وهو مصدر المه الکبير.» (البياتی،  والمجذوب

١٩٩٩م: ١٤)
«فمنذ طفولته عاش فی البؤس والموت إذ أنَّه ولد لعائلة فقيرة فی حی فقير وانحدر 
ــرة عريقة وفقيرة کانت تنتمی الی الطبقة المتوسطة من ريف العراق.کان  البياتی من أس
ــا معلميه وملهميه.» (البياتی، ١٩٩٦م:  ــی متاثراً بجدّه لأبيه وجدّته لأمّه وهما کان البيات
١٩؛ ١٩٩٣م: ٤٢؛ ١٩٩٩م: ٢٥-١٧) البياتی قد تزود بمخزون ثقافی كبير لأنَّه منذ سنين 
طويلة كان يقرأ أعمال الأدباء القدماء كما أنَّ شاعرنا وقف طويلاً عند الأدب الواقعی 
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ــعر الغربی وأكثر من كثير من  ــی والغربی لكنَّه يقول: «بالرغم من أنَّنی قرأت الش الروس
ــعر العربی أقرب لی ولنا؛لأنَّه يمثل هواجسنا وأحلامنا  ــعراء ولكنَّنی وجدت أنَّ الش الش

والأخطار التی تهددنا.» (ارناؤوط، ٢٠٠٤م: ٢٨و٢٧)
ــعره دون أن  ــاعراً وأن يعيش من أجل ش ــار البياتی منذ البداية أن يكون ش «اخت
ــاً فی مدينة "الرمادی" بعد تخرجه،  ــیء آخر غير أنَّه عمل مدرس ــه بأیّ ش ــغل نفس يش
ــام العراقی آنذاك وأدّت هذه  ــية ومعارضته للنظ ــبب آرائه السياس لكنَّه فصل منها بس
المعارضة إلی مغادرة العراق والهجرة التی کان يحلم بها دائماً وأخرجته إلی دائرة أوسع 
ــن وأتاحت له معرفة  ــکاک وعرّفته علی عدد من الأدباء البارزي ــن الاطلاع والاحت م
الثقافات المتنوعة بسبب أسفاره الکثيرة الی بلدان عديدة وکما يذعن البياتی نفسه بأنَّ 
الرحيل أثَّر فی تدفق ينابيع الشعر وتنمية موهبته من جهة وإنَّ قراءاته المتنوعة للتراث 
ــری.» (البياتی،  ــانية من جهة أخ ــذ ذلک، أثَّرت فی تکوين رؤيته الإنس ــانی من الإنس
١٩٩٩م: ٥٣و ٥٢؛ عبدالعزيز،١٩٩١م: ١٧٧) «فسافر إلی مدن بلدان العالم منها دمشق 
ــنوات ويعتبر هذه الفترة هی المرحلة الأهم  ــبع س وبيروت والقاهرة التی قضی فيها س
ــاريعه  ــتقرار مما جعله يبدأ مش ــلام والاس فی حياته إذ عاش فيها مرحلة النضج والس
و، ٢٠٠٠م: ٧١-٦٧) وکما يقول النفی موجود بداخله علی حدّ  الأدبية والشعرية.» (کرُّ
تعبيره: «فقد أحسست بالنفی قبل حصول النفی نفسه أی أنَّنی أحسست بأنِّی منفی منذ 
ــی.» (البياتی، ١٩٩٩م: ٥٧) لذلك نجده قد عاش فی معظم مدن العالم وكان لكلِّ  طفولت
مدينة أثراً فی تقدم شعره وعالميته وخير مثال علی ذلك، مدينة مدريد الإسبانية والتی 
ــنوات من (١٩٧٩م) إلی (١٩٨٩م) «فعند لقائهم البياتی فرحوا به  ــر س مكث فيها عش
ــعره وترجموا الكثير منه وبما أنَّ اللغة الإسبانية لغة عالمية ساهمت فی نشر  واهتموا بش
ترجمات أشعاره فی منطقة واسعة من العالم.» (المصدر نفسه: ٦) توفی البياتی فی الغربة 
أی دمشــق فی بيته فی يوم الثلاثاء (١٩٩٩/٨/٣) «ودُفن فی مثواه الأخير وهی مقبرة 

محيی الدين بن عربی تنفيذاً لوصيته.» (فی بيت الشعر، ١٩٩٩م: ٣١)
ــياطين" سنة (١٩٥٠م) تدل علی  ــعرية باسم "ملائکة وش «أصدر اول مجموعته الش
التجربة الذاتية وأحاسيسه فبدت فردية، تتحدث عن إحزان الشاعر وتعکس إحساسه 
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ــه الأولی فراراً من واقع  ــاع والضجر والحب الرومانســی الذی تمثلت به مجموعت بالضي
ــی، ١٩٩٩م: ٤٦؛ ١٩٩٥م: ١١٥- ــی الطبيعة وعالم الطفولة والخيال.» (البيات الحياة إل

١١٠) صُدر الديوان البياتی الثانی "أباريق مهشمة" عام (١٩٥٤م) واعتبر من منشورات 
ــروط  ــال البياتی إلی الواقعية وظهرت ش ــيوعی١ فم ــة الجديدة" و الحزب الش "الثقاف
ــدّ من تتلمذ علی ديوانه  ــعر الحديث بديوانه هذا ويع ــة والانطلاقة الحقيقية للش الحداث
ــعرية العربية  ــمة الذی اعتُبر اوّل ثورة فی الحداثة الش ــاً: «إنَّ ديوان أباريق مهش قائل
ــا اعترف بعضهم.»  ــال درويش وصبور وأدونيس کم ــعراء کثيرون أمث وتتلمذ عليه ش
(البياتی، ١٩٩٣م: ٧٦) فی مصر أتيح له أن يصدر مجموعتين شعريتين جديدتين وأصدر 
ــی عام (١٩٥٧م) أصدر مجموعة  ــام (١٩٥٦م) مجموعة "المجد للاطفال والزيتون" وف ع
"أشعار فی المنفی" فی القاهرة وبعدما عاد إلی العراق، مثّل العراق فی مختلف المؤتمرات 
ــن برلين" فی عام (١٩٥٩م) وفی  ــرون قصيدة م فی أنحاء العالم ثم أصدر مجموعته "عش
ــعرية ثم ما کتبه خلال سنوات  العام بعده (١٩٦٠م) أصدر مجموعة "کلمات لاتموت" الش
إقامته فی موسکو نُشِر فيما بعد فی الديوان "النار والکلمات " عام (١٩٦٤م) «فاعتبره 
ــار وتخلّص مما ترســب فی داخله.» (البياتی،  ــاعر خاتمة لمرحلة التضامن مع اليس الش

١٩٩٦م: ١٦٣و١٦٢؛ ١٩٩٩م: ٧٦؛ ١٩٩٣م: ١٥-١٠).
ــکو.» (البياتی، ١٩٩٩م:  ــد أن تأزمت ظروف البياتی وضاق به المقام فی موس «بع
ــابور" عام (١٩٦٣م) «بعد أنَّ شعر  ــرحية "محاکمة فی نيس ٧٩ و ٧٨) إثر ذلک کتب مس
ــرحية  ــواب النور قد أغلقت أمام بصره، فحاول فی هذه المس ــاق وأنَّ معظم أب بالاختن
ــرحية أحزانه  ــکل عفوی فمثّلت هذه المس ــه بش أن يعبرِّ عن حاله وعما يختلج فی نفس
وآلامه.» (البياتی، ١٩٩٦م: ١٦٣) أصدر فی عام (١٩٦٥م) ديوان «سفر الفقر والثورة» 
فی بيروت واعتبره احسان عباس «ذروة أعلی سناماً فی تاريخ شعر الشاعر بعد ظهور 

ــينيات بدأوا  ــتقلة آنذاک وأکثر الأدباء منذ الخمس ــاة الأدبية فی العراق لم تکن مس ــة الحي ١. «طبيع
يتوزعون مواقعهم فی الاستناد إلی القوی السياسية التقدمية ومعروف أنَّ اليسار خلال هذه السنوات 
ــه بحاجة إلی هذ النوع  ــر أعماله ولأن ذاع صيت ــاط المثقفين. فالبياتی لنش ــزداد نفوذاً فی أوس کان ي
ــن الحزبية إلی محرّر فی مجلة "الثقافية  ــاعر بعيد ع ــن الأعمال أی انحياز إلی جهة لها النفوذ ومن ش م

الجديدة" المارکسية التی کان يصدرها جماعة الشيوعيين.» (صالح، ١٩٨٦م: ٢٥) 
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ــمة.» (شرف، ١٩٩١م: ١٨٣؛ البياتی، ١٩٩٣م: ١٥-١٠) وفی عام  الديوان أباريق مهش
(١٩٦٦م) «ظهر ديوانه "الذی ياتی ولاياتی" وتزود البياتی بما يتناســب مع التطورات 
ــاعر مبدع عملاق فی خلق الأساطير.» (الکبيسی،  الجديدة واقعياً وحضارياً وثبت کش
ــا: ٢٩و٢٨) «وأصدر فی عام (١٩٦٧م) ديوان "الموت فی الحياة" فی بيروت تفصح  لات
بأساليب مختلفة عن موقف ثائر وإرادة تغيير واضحة وتطلع نحو الأحسن ويعتقد البياتی 
ــفر  ــی ولا يأتی" يعتبران إکمالاً لديوان "س ــوان وديوان "الذی يأت ــه أنَّ هذا الدي نفس
ــکلان ثلاثية شعرية.» (البياتی، ١٩٩٣م: ٧٦) «ونشر أوّل کتاب فی  الفقر والثورة" ويش
ــعرية" فی بيروت نفس العام.» (سيرة  ــخصية والشعرية بعنوان "تجربتی الش سيرته الش
ــعرية  ــارق النار: ١٠٤) وفی عام  (١٩٦٩م) «فی بيروت أصدر مجموعته الش ذاتية لس
"عيون الکلاب الميتة" فطغی الطابع السياسی والهجاء المقذع علی قصائد هذا الديوان.» 
ــده أی (١٩٧٠م) «أصدر مجموعتيه "الکتابة  ــی، ١٩٩٦م: ٥٥-٥٧) وفی عام بع (البيات
علی الطين" و"يوميات سياسی محترف" فاعتبر بعض النقاد ديوان "الکتابة علی الطين" 
ــعر العربی يستخدم المنهج الأسطوری بأکمله لغةً وشکلاً ومضموناً.»  أول ديوان فی الش
ــعارات والمفردات  ــی، الانتماء الحزبی والش ــوان الثان ــی، ١٩٩٣م: ٧٦) والدي (البيات

السياسية هی السمة المسيطرة عليه.
ــبع" وانحاز  ــی عام (١٩٧١م) ديوان "قصائد حب علی بوابات العالم الس «أصدر ف
إلی الصوفية فکرة ورغبة .بعد أربعة أعوام نشر مجموعة "سيرة ذاتية لسارق النار" فعبرّ 
ــطورة بروميثيوس الذی سرق  ــارة إلی أس عن الاحســاس بالغربة والفراق والموت إش
النار من الآلهة ليخدم البشر عنوانا لسيرته الذاتية.» (فی بيت الشعر: ٣٣)  «أصدر فی 
ــاب البحر" فی بيروت ففی هذين  ــيراز" فی بغداد و"کت عام (١٩٧٥م) مجموعة "قمر ش
الديوانين صوّر عائشة فی تحولاتها ويقترب الشاعر فی بعض القصائد إلی قصيدة النثر 
ــکلاً والغموض مضموناً.» (المصدر نفسه : ٣٣-٢٦؛ ١٩٩٦م: ١١١،١١٣،٣٠٢،٣٠٣)  ش
ــر الديوان "مملکة  ــنوات من آخر مجموعته نش ــی عام (١٩٧٩م) «بعد مرور أربع س وف
ــنبلة" فی بيروت فيقترب البياتی إلی الصوفية ويذکر أسماء کثير من کبار المتصوفين  الس
ــريالية وفی نفس  ــة الس والمعجم الصوفی ويلجأ أحيانا إلی الأوهام والخيال أی مدرس
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العام أصدر کتاب "صوت السنوات الضوئية" نثراً وترجمةً فی بيروت.» (فی بيت الشعر 
ــر سنوات بسبب ترحاله المستمر ونشاطاته  : ٣٦-٢٨؛ ١٩٩٦م: ٣٠٣و٣٠٢) وبعد عش
ــتنزف کل وقته نشر عام (١٩٨٩م) مجموعة "بستان  الاجتماعية والثقافية التی کانت تس
عائشة" فی بيروت التی أُعتبرت مرحلة جديدة من إبداعاته وتطوّره الشعری. بعد أربع 
ــر" فی بيروت وهی  ــکو إلی الحج ــنوات فی عام (١٩٩٣م) «أصدر کتاب "کنت أش س
ــاعر. وبعد عام أی (١٩٩٤م) جاء کتاب "حرائق الشعر" وهو  مجموعة حوارات مع الش
ــعراء العربية والغربية مع القصائد التی کتبها عنهم وأيضا مقتطفات من  ذکريات مع الش
آراء بعض النقاد عن البياتی وشعره.» (البياتی، ١٩٩٤م: ٩-١) وفی نفس العام أصدر 
ــدن وثم أصدر بعد عام أی (١٩٩٥م)  ــيرة الذاتية: القيثارة والذاکرة" فی لن ــاب "الس کت
ــه قائلاً:  ــی بيروت وعمان وکما قال البياتی نفس ــعرية "کتاب المراثی" ف مجموعته الش
«المراثی ليســت مراثی لأشخاص فحسب بل مراثی لعصر بکامله.» (البياتی، ١٩٩٣م: 
ــعرية "البحر بعيد أسمعه يتنهّد" فی بيروت  ــنوات نشر مجموعته الش ٥٧) «وبعد ثلاث س

وتعبر قصائدها عن تجاربه الشخصية.» (البياتی، ١٩٩٩م: ٢٢؛ ١٩٩٨م: ٧١-٦٦)
ــعراً بعضه جديد وبعضه إعادة ما نشر  «إنَّ عام (١٩٩٩م) تميّز بتدفق انتاجه نثراً وش
ــعرية نثراً تکملة لما جاءت  تحت عناوين جديدة وأصدر "ينابيع الشــمس" السيرة الش
ــدن ورجال ومتاهات" نثراً وکرر فيهما ما کتبه  ــعرية" وأصدر کتاب "م فی "تجربتی الش
فی کتاباته السابقة "تجربتی الشعرية" و"حرائق الشعراء" و"کنت أشکو إلی البحر" و"ما 
ــمل الشعر  يبقی بعد الطوفان" مع بعض اضافات يســير وهذا آخر ما أصدر البياتی تش
ــة. وإنَّ بعض القصائد النثرية تعتبر  ــر والعمودی فالجزء الکبير منها القصائد النثري الح

نوعاً من السيرة الشخصية بالذات.» (نصوص شرقية: ٢٧و ٢٦، ٩٢و٩١)
يقول الدکتور محيی الدين صبحی عن شعره: «إنَّ الشعر عبدالوهاب البياتی قد واکب 
ــهم فی حرکة الشعر الحديث التی طرح  الحياة العربية المعاصرة بکل همومها، منذ أنَّ أس
ــاکر السياب، بدءاً من عام  ــاعر بدر ش ــاعرة نازک الملائکة والش فکرتها ومنهجها الش
ــباب وجوده أن يعبر عن الإنسان  ــاعر الذی جعل من أس (١۹۴٨م)، وما بعد. هذا الش
ــبعينات.»  ــينات والس ــی المعاصر وقضاياه، فی فترة التاريخية الخصبة بين الخمس العرب
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(صبحی، ١۹٨٨م: ١۹) 

البياتی والالتزام
إنَّ الثورة الشعرية التی نضجت فی الخمسينات التحمت بإرادة الثورة والتمرد علی 
القيم السائدة الاجتماعية والسياسية والثقافية. حيث أصبحت الکتابة من أجل الکتابة 
ــاعر أکّد  ــار ملتزماً بهذا الإتجاه. فنری الش لا معنی لها. فانتهج البياتی هذا المنهج، فس
ــعرهم الکذوب  ــان، وأعلن الحرب علی دعاة الفن للفن وش مراراً التزامه بقضية الإنس
ــان فی قصيدة  ــه العظيم لقضية الإنس ــاب إلی الجحيم، وهتف بحب ــتحق الذه الذی يس
ــی قدمی/ دُعاةَ "الفن"  ــأدوسُ ف ــن للحياة" من ديوان "کلمات لا تموت" قائلاً: «س "الف
ــهم/ فدمُ  ــعارَ فوقَ رؤوسِ مُ الأش ــولينَ/ وأحطِّ ــعراءِ/ والمتس والمتحذلقينَ/ وعجائزَ الش
ــی لن أخونَ/ فلتذهبی يا  ــانِ إنِّ ــاةِ/ يجری بأعراقی/ وإنِّی لن أخونَ/ قضيةَ الانس الحي
ــعرِ الکذوبِ إلی الجحيمِ/ فأنا هنا أستلهمُ الأشعارَ من حبی العظيمِ.» (البياتی،  ربةَ الش

٢٠٠٨م: ۳۵٨/١)

الالتزام السياسی
الدعوة إلی الثورة

إنَّ الشعر العراقی المعاصر ولاسيَّما شعر البياتی حاله كحال أی نتاج أدبی يولّد من 
ــميه أدباً  ــم الأحداث وحركة التغيير الدائمة فی المجتمع وعلی ذلك، يصح أن نس رح
ــع  ــی وصفته، طالما أنَّ ماهية الثورة تتس ثورياً حتى وإن لم تكن الثورة مضمونه الأساس

لتشمل كل ما هو خارج عن دائرة التقبل السلبی لظروف ما.
لقد أخرج البياتی بشعره موضوع الثورة من عباءته القديمة الموشاة بالتهديد والوعيد 
والتحريض وذم المحتل وما سواها من أفكار إلى أفق قصيدة الشعر الحر الرحيب ونقح 
ــذاجة فی الطرح والتقليدية فی الأداء والسطحية  ــرة والس ــعری من المباش النص الش
ــبة  ــتفيداً من انجازات المدارس الأدبية الغربية التی أطلع عليها. وبالنس فی التناول مس
ــه الخاصة فی التعاطی معها فهی عنده قد تجســدت فی  ــاطير فقد كانت له طريقت للأس
ــعرية المبدعة  ــاطير القديمة وتلح الغريزة الش تمثيل روح الحياة المعاصرة واختفت الأس
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عليه لربط الحاضر بالماضی والمستقبل بروح الحاضر وهذا هو سر الإبداع فی الأعمال 
ــلوب التسجيلی المعتاد فی معالجة موضوع الثورة فيطوف مع  الخالدة، ويخرج عن الأس

الثوار ثائراً يستلهم التاريخ ويدعو دعوته الصريحة التی لا تلميح فيها إلى الثورة.
ــعر کعنصر ثوری، فنراه يقول فی کتابه تجربتی الشعرية: «الفنان -  يری البياتی الش
ــيد لإرادة الکائنات المتناهية المکبوتة المضطهدة، وامتداد لها علی  الثوری إذن هو تجس
مدی التاريخ. ولکنَّ الکائن المتناهی هو الذی يحول أحلام الفنانين والثوريين والفلاسفة 
إلی عمل واقع أی إلی فعل وفی ذلک سرّ عظمته.» (البياتی، ۱۹۷٢م: ۴۷) و«إنَّ ثورية 
ــانی المتقدم. فالثورية هی  ــی هی ثورية هادفة إلی بناء مجتمع العدل بنظامه الإنس البيات
ــی فی جميع توجهاته الحياتية. فمن الممکن متابعة التزام البياتی بثوريته من خلال  الأول

شعره الذی دلّ علی الانتصار الدائم للثورة.» (فوزی، ١٣٨٣ش: ١۰٨)
ــر بميلاد عالم وقيم جديدة وعهد سعيد بفعل الثورة والمکافحة وتضحية  فالبياتی يبش
ــاق الفقراء" من ديوان "قصائد حب  ــان حتی الموت. ففی قصيدة "يوميات العش الإنس
ــبع" يحاول أن يکشــف عن حقيقة الشیء من خلال الکشف عن  علی بوابات العالم الس
ضده: «نموتُ واقفين/ نبحرُ واقفين/ لمدنِ المستقبلِ البعيدِ/ نغتصبُ العالمَ بالموتِ وبالثورةِ 
ــتأنفُ المسيرةَ الکبری من الموتِ إلی الميلادِ/ نظلُّ فی کلِ عصورِ البؤسِ  والرحيلِ/ نس
ــانَ / يا فقراءَ العالمِ  ــوداءَ / منتظرينَ النارَ والطوف ــاء/ معلِّقين بخيوطِ الأملِ الس والضي

دوا/ يا فقراءَ العالمِ المنهوبِ» (البياتی، ٢٠٠٨م: ٢٣٩/٢ و ٢٣٨) المنهوبِ/ اتحَّ
فی هذا القسم يحرض الناس إلی الثورة والقيام وإن لم ينهضوا فکان مصيرهم الفناء 
ــود. البياتی يری فی  ــعب عن طريق الثورة علی أمله المنش وانعدام الأمل ويحصل الش
ــتقبل ويذهب إلی أنَّ الإنسان الثوری لايعترف بالهزيمة:  الثورة، الحياة والتطلع نحو المس
«فالثوری لن يعرف الهزيمة ولن يقبلها بأية حال من الأحوال.» (البياتی، ١٩٧٢م: ٧٦)

وفی قصيدة "الباب المضاء" من ديوان "يوميات سياسی محترف" عبر عن نفس المفاهيم 
وهو يحمل لواء الثورة وله ايمان بقدرة الشعب علی التغيير الثوری: «والأصدقاءُ الميتون مِنَ 
المصانعِ والحقولِ / کمياه نهرٍ هائجٍ يَتدفقون / ويهتفون: / بموتِ سفاکی الدماءِ / وسقوطِ 
صُناعِ الظَلامِ» (البياتی، ٢٠٠٨م: ۳٢٠/١) البياتی يؤمن بالغد ويری أنَّ الحياة تنبثق من 
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الماضی ويذهب إلی أنَّ الحياة أغنية جميلة يتغنی بها الشعب: «يا إخوتی: الحياة / أغنية 
ــان سيد مصيره  جميلة، مطلعها الدموع والأحزان.» (م.ن: ٢١٨/١) البياتی يری أنَّ الإنس

وفی نهاية المطاف هو يثور علی سفاکی الدماء ويعاقبهم والغد الأفضل أمامه.
کتب البياتی قصائد کثيرة إلی کبار ثوار العالم فی عصره. منها قصيدة "سبع سنابل" 
ــن ثوار الحرکة  ــی أهداها إلی "تيلمان" م ــدة من برلين" الت ــرون قصي من ديوان "عش
اليسارية: «سنابلُ سبعٍ مِن اليونانِ/ مِن أمِّ ديمتروفِ / مِن صوفيا/ ومِن أطفالِ کردستانَ 
ــالمٍ يُولَدُ تحتَ الرأيةِ الحمراءَ  ــانِ / لع ــا إليک، يا رفيقَنا / تيلمانُ / المجدُ للإنس / حمّلتُه
بانِ / فانهض / فإنّ الحُبَ  ــرِ والرُّ ــةِ العمالِ / يا رفيقَنا تيلمانُ / المجدُ للبح ــتَ رأي / تح
ــه: ٣٣٠/۱ و٣٢٩)  ــی بلادِک الخضراءَ» (المصدر نفس ــیَ / والخبزَ للجميعِ / ف والأغان
ظهرت مرجعيات ثقافة شعره کثيرة فمنها بصورة قصائدة مهداة لهم ومنها قصائد معنونة 
باسمهم وهذه الأمور تبرهن علی سعة وشمولية ثقافته وتنوع مطالعاته وينابيع إيحاءاته.

وفی قصيدة "إلی غابريل بيری وعمال مارسيليا الصغار" من ديوان "المجد للأطفال 
ــاً: «غابريلُ يا عبقَ  ــيليا) العمال و(غابريل) قائل ــاعر ثوار (مارس والزيتون" يمجد الش
ــيدَ الثائرينَ / مازلتُ أذکرُ وجهَک الصافیَ العميقَ / وقد تخضبُ بالدماء  الربيعِ ويا نش
ــيقتلنی البرابرةَ اللئامَ / ويظلُّ مِن  ا يوماً س ــيليا المريرَ / ولربمَّ / مازلتُ أذکرُ صمتَ مرس
ــدِ النائی القريبِ» (المصدر  ــيليا الصغارُ / نحو الغ ــائرينَ / عمالُ مرس بعدی وبعدک س
ــه: ٢٢٤/۱ و٣٢٣) البياتی يعتقد أنَّ الشاعر يجب عليه ارتباط بجميع ثورات العالم  نفس
ــورات العالم حلقات متّصلة وليس آخر ثورة فی هذا العصر أو ذاک هی  ــاً: «لأنَّ ث قائل
ا بثورات کلّ العصور  آخر ثورة فی العالم. والشاعر لايرتبط بثورة عصره وبلاده فقط وإنمَّ
ــياء  ــورة تحلّ فی الحياة وتنتصر علی الموت وتحلّ فی الأش ــدان، لأنَّ روح الث وکلّ البل

فتمنحها الحياة.» (البياتی، ١٩٧٢م : ٧٨) 
ــاعر  ــک الحداد" من ديوان "النار والکلمات" تدلّ علی إيمان الش ــدة "إلی مال قصي
ــرةُ الخلاّقةُ / تجَرِفُ  ــة الانتصار: «الثورةُ العِملاقةُ / الفک ــدور الثورة العملاقة وحتمي ب
ــا الحقولَ / تُعيدُ صنعَ الرائعِ النَّبيلِ  ــوخَ والطبولَ / تحَرثُ فی إعصارِه فی طريقِها المس
ــرحاً جديداً / تنفحُ فی قصائدِ الجليدِ / حرارةَ  / تمنحُ للممثلِ القتيلِ / دماً جديداً، مس
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الخلقِ، تُعيدُ خلقَها، تُعيدُ.» (البياتی، ٢٠٠٨م: ۵٠٦/١) يری البياتی أنَّ الثورة تغسل کل 
معوقات أمامها وتخلق ظواهر جديدة. هو يعتقد أنَّ الحل الوحيد أمام الشعب للتخلص 

من أدران الاستعمار وأذنابه هو الثورة. 
ــعر والثورة" من ديوان "کلمات لاتموت" يشــير الشاعر إلی وظيفة  فی قصيدة "الش
ــعل النار الثورة: يا شعرُ  ــعر الثائر ويعلن أنَّه ذاهب لکی يقرع أجراس الثورة ويش الش
ــعوبِ /  حطّم هذه الأوثانَ / وإقتحم الخطوبَ / وتعال نرتاد البحارَ / ونجتلی نجمَ الش
ــه: ۳۵۹/١) هذا الشعر  أنا ذاهبٌ کی أقرعَ الأجراسِ / کی أطأَ اللهيبَ.» (المصدر نفس
ــر منبثق من إيمان  ــؤول تجاه الآخرين وهذا الأم ــاعر" مس يبرهن علی أنَّ الفنان "الش

الشاعر بالوظيفة الحقيقية کعنصر ثوری من فئة الملتزمين.
ــعر الملتزم الثوری أن يحطم  وأيضاً فی هذه القصيدة، کان البياتی يری أنَّ وظيفة الش
ــعرُ أعذبُه الکذوبُ/ کانوا حذاءً  ــعر الکذوب الذی مدح الســلاطين الغزاة: «الش الش
م هذه الأوثانَ / واقتحم الخطوبَ / وتعال  ــعرُ حطِّ ــلاطينَ الغزاةِ / بلا قلوبٍ / يا ش للس

نرتاد البحارَ.» (المصدر نفسه: ٣٥٩/١)
ــتخدام الأساطير منها اسطورة بروميثيوس -  إنَّ البياتی أثناء قصائده يلجأ إلی اس
الإله الجبار الذی سرق النار من الآلهة ليفيد منها البشر- ويجعله الشاعر رمزاً للإنسان 
ــارق النار"، جاءت  ــيرة ذاتية لس الثائر المتمرد الذی يبحث عن الحرية. ففی قصيدة "س
ــعراء الذين يزخرفون الکلمة ويزيفون الحقائق فی عصر  ــطورة لتنقذ اللغة من الش الأس
ــها باروکةٌ / ترتدی  ــةُ الصلعاءُ کانت تصنعُ البيانَ والبديعَ / فوقَ رأسِ ــورات: «اللغ الث
ــفنِ الکونيةِ- الثوراتُ /  ــاسَ والطباقَ فی أروقةِ الملوکِ / فی عصرِ الفضاءِ -الس الجن
ــحوبَ ربةِ  ــاحيقِ/ وبالدهانِ يخفونَ شُ ــعراءُ الحِلمِ المأجورِ فی الأبراجِ کانوا بالمس وش
ــعرِ التی تَشيخُ / الخصيانُ کانوا يمدحونَ الخدمَ- الملوکُ فی الأقفاصِ/ کان سارقُ  الش
ــی رائياً: / يَهجسُ- فی  ــی / حاملاً وصيةَ الأزمنةِ-الأنهارِ/ يأت ــارِ مع الفصولِ يأت الن
ــباقِ خيلِ البشرِالفانينَ، فی توهجِ الأرضِ / التی حلَّ بها» (المصدر نفسه: ٢/۳۴۷- س

ــعبه  ــاعر هی أن يقرع اجراس الثورة ليوقظ ش ۳۴٨) يذهب البياتی إلی أنَّ مهمة الش
الغافی ويشعل نار الثورة ويخوض غمار اللهب.
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ــاطير والرموز للتعبير  ــل البياتی موضوع الثورة إلى أفق جديد ووظّف الأس لقد نق
عن الأفكار الثورية وحركة المجتمعات بصورة جديدة. عبرّت عن روح المرحلة وراح 
ــه النزوع إلى الثورة مقنعاً بالحب مختبئاً  ــعر العراقی وهو نفس التجديد الحقيقی فی الش
ــتان عائشة  ــطورة يقول فی قصيدة "الهجرة إلى الذات" من ديوان بس خلف أقنعة الأس
قائلا: «وحين عبرتُ الخطَ الأحمرَ للدنيا / لمعتُ فی عتمةَ نفسی شاراتِ ضياءٍ/ وحوارَ 
مابين الأحياءِ الموتی/ والموتی الأحياءُ / سكنت روحی فی الكلماتِ / نهراً قدّسه رمزٌ 
ــراقُ / ظهرَ الوجهِ الخالدِ للحبِ / انتصر  كونی / صار الوجهُ الآخرُ للدنيا / صار الإش
ــروطِ الفنِ يكافحُ فيها / الشعراءُ من أجلِ خلاصِ الإنسانِ.»  الإبداعُ / قامت مدنٌ بش
ــعراء تسعی لخلاص  ــعر رسالة يحملها الش ــه: ٥٦٤/٢) فهو يؤمن أنَّ الش (المصدر نفس

الإنسان يتوحدون معها لتشرق أرواحهم مع إشراقة الخلاص المنشود.
الشاعر فی قصيدة "عين الشمس" من ديوان "قصائد حب علی بوابات العالم السبع" 
ــب بالوقوف أمام الظلم ويحــض للثورة: «مَن يُوقفُ النزيفَ؟ / وکلُّ ما نحبُّه يرحلُ  يطال
ــفنَ الصمتِ ويا دفاترَ الماءِ وقبضِ الريحِ / موعدُنا ولادةٌ أخری وعصرُ  أو يموتُ / يا س
ــقطُ الأسوارُ.»  ــقطُ عن وجهی وعن وجهِک فيه الظلُّ والقناعُ / وتس قادمٍ جديدٍ / يس

(المصدر نفسه: ٢/٢٢۹)
ــعر" من ديوان "يوميات  ــی قصيدة "صورة تقريبية لبورجوازی صغير يقرض الش فف
ــاعر أعداء الحرية والثورة؛ فيأخذ من الإمام حسين(ع) رمزاً  سياسی محترف" يذمّ الش
ــهيد ويکشف عن جناية المنافقين وهم يبکون عليه بعدما قتلوه: «رأيتُه  للثائر الحیّ الش
يبکی علی الحســين / ويَطعنُ الحسينَ / فی کربلاء طعنةُ الجبانِ فی العينينِ / يُقبّلُ اليدَ 

تصفُه لقاءَ ليرتينِ.» (المصدر نفسه: ۳١١/١)

الدعوة إلی الحرية
إنَّ الشاعر فی قصيدة "مذکرات رجل مسلول" من ديوان "المجد للأطفال والزيتون" 
دعا إلی الحرية والحياة من أجل غد الإنسان آملاً بعالم جديد قائلاً: «إنِّی لأومنَ فی غدِ 
الإنسانِ، فی نهرِ الحياةِ / فلسوفَ يکتَسِحُ التفاهاتَ الصغيرةَ والسدودَ / وسوفَ ينتصرُ 
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ــبِ والوباءَ / إنِّی لأومنَ / رغمَ  ــانُ عالمنِا الجديدُ / علی المذابحِ والخرائ ــداةَ / إنس الغ
مَوتی فی المساءِ / إنِّی لأومنَ، أيُّها الموتُ العنيدُ / بالفکرِ يعمرُ أرضَنا الذهبيةَ الخضراءَ، 
بالفکرِ الجديدِ» (المصدر نفسه: ٢۳۴/١) إنَّ البياتی يحب الإنسان ومن أجله يحب الحياة 
ــانية شاملة يدعو إلی الحياة  ــعوره بوحدة انس ويکره الموت وهکذا انطلق من خلال ش

وإلی اقتحام وسط الشعب الذی يقاتل من أجل غد أفضل للإنسان.
ــوان "الذی يأتی ولا يأتی" يبحث  ــاعر فی قصيدة "الليل فی کل مکان" من دي إنَّ الش
عن سبيل التحرر ويدعو إلی الحرية: «عديدةُ أسلابِ هذا الليلِ فی المغارةِ/ جماجمُ الموتی، 
کتابٌ أصفرُ، قيثارةٌ/ نقشٌ علی الحائطِ، طيرٌ ميتٌ، عبارةٌ/ مکتوبةٌ بالدمِ فوقَ هذه الحجارةِ/ 
الساسةُ المحترفون ورجالُ المالِ والملوکِ/ سادةُ هذا العالمِ المنهوکِ/ الليلُ فی کلِّ مکانٍ، وأنا 
أنتظرُ الإشارةَ/ أيُّتها المحارةُ/ تکسری، تطايری، تقمصی العبارةَ/ واندلعی شرارةً» (المصدر 
نفسه: ٨۷/٢-٨٨) «يری الشاعر کل ما حوله سادته ظلمة ودمس والحل الوحيد لخلاص 
ــود بالثورة. إنَّ الإنسان إذا کان مکتوفی الأيدی فقد کان مصيره الموت  من هذاالليل الأس
ــی للثورات  ــی منه جماجمه لجيل الغد. إنَّ الفقر والقهر الاجتماعی هما المحرک الأساس وبق
الاجتماعية وانطلاقا من هذا يتمرد عليها کظواهر غير انسانية مقيتة ولاسبيل لغلبة عليها 
إلا بتحقيق الحرية التی يتعثر منها الإنسان علی التحرر والانتقاء. الحرية لدی البياتی هی 
ــاس إيدئولوجيته الفکرية. إنَّ علی الإنسان أن يتحرر أولاً وبعدها سوف يتمکن من أن  أس

يحقق لنفسه وللآخرين أمل الإنسانية فی الدفء والخصوبة.» (الورقی، ١٩٨٤م: ٢٤٨)
ــی أو الخيام ولجأ إلی قناع هؤلاء  ــتحضر صوت المعری أو المتنب إنّ البياتی إذا اس
ــعراء والکتاب فهو يريد أن تصبح هذه الشخصيات صوتاً من خلال البعد التاريخی  الش
وتأکيد صمودهم تجاه الهزيمة وأن يثبت دور الکلمة أمام ظالمين التاريخ لنيل إلی الحرية 
ولهذا ينشد باستدعاء المعری قائلاً: «يا رهينَ المحبسينَ/ قم ترَ الأرضَ تُغنی، والسماءُ/ 
جی  ــاعلَ/ وملايينُ المساکينِ تقاتلُ/ فی الدُّ وردةٌ حمراءُ والريحُ غناءُ/ قم ترَ الأفقَ مش

من أجل أن تطلع الشمس» (البياتی، ٢٠٠٨م: ٢٦٨/١)
ــعاره والتعبير عن ثقته  ــانی فی أش ــی قدرة فائقة علی تصوير الواقع الإنس «للبيات
بالحرية ويستهوی متلقيه بما فيه من نبرة متوقدة من الحب والأمل والحنان.» (الجيوسی، 
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ــمسُ فی مدينتی/ تشرقُ والأجراس/ تُقرَعُ للأبطال/  ٢٠٠١م: ٧٣) فينشد قائلاً: «الش
فاستيقظی حبيبتی/ فإنَّنا أحرار...» (البياتی، ٢٠٠٨م: ٣٨٢/١).

الرفض والتمرد
ــأ  ــة التمرد والرفض بالالتزام؟ فنجيب بأن ظهر ونش ــا تخطر علی بالنا ما علاق ربمّ
ــق من التمرد والرفض  ــاس الالتزام منبث ــف الذی تضمنه مفهوم الواقعية وهو أس الموق

والثورة علی الواقع الاجتماعی والإنسانی. 
نجد شاعر التمرد والثورة فی قصيدته "عن الموت والثورة" يخاطب التاريخ والزمن ويبشر 
ــی أبيات هذه القصيدة: «أيتُّها  ــالم الغد الآتی من موقف ثائر. والإيمان بالتغيير واضح ف بع
ــانِ/ يأتی  ــةُ/ يا قدرَ التاريخِ والمصيرِ للوجودِ/ الموتُ فی الزمانِ/ فی داخلِ الإنس العلام
ــرورِ/ فهی عبورٌ مِن  ــمِ والش لبعثِ الجنةِ المفقودةِ/ فی هذه الحياةِ/ علامةُ الثورةِ فوقَ الس
ــه: ١۵٥/٢-١٥٢) أن تأمل مغزی  خلالِ الموتِ/ وصيحةٌ عَبرَ جدارِ الصوتِ» (المصدر نفس
هذه الكلمات يفضی إلى استكناه الطرقة الجميلة التی يوظف فيها الشاعر الموت ليصب فی 
الهدف الخاص الذی يرمی إليه وهو يؤكد فكرة العبودية التی ستزول لامحالة بفضل النضال 
ــاعر فی استنهاض الهمم  والصبر والثبات كما أنَّ مغزی البيتين الأخيرين يؤكد مكانة الش

وبذر الثورة فی النفوس وقيادة الجموع لتحقيق الغاية الكبری المتمثلة بالخلاص.
ــأنصب لک خيمة فی الحدائق الطاغورية" من ديوان "کتاب البحر"  وفی قصيدة "س
يتمرد الشاعر علی المدن الخائنة، تمرداً إيجابياً لتغيير الواقع. وهو ينشد قيم الثورة ويحلم 
ــدنَ الخائنةَ/ يفرُّ مِن  ــقُ فی وجهه الـ/ آخر يرثی الم ــة الفاضلة: «الطفلُ والعاش بالمدين
ــاً طقوسَه الباطنةَ/ مدمّراً حياتَه حالماً/ بالمدنِ الفاضلةِ العاشقةِ/  جحيمِها ثائراً/ ممارس
ــه: ۳٢۴/٢) الشاعر  منتظراً غزالةَ البحرِ والـ/ مراکبَ البيضاءَ والصاعقةَ» (المصدر نفس
ــب البيضاء والثورة ونجد  ــة الفاضلة التی تکتظ بالمراک ــور فی عالمه المجنح، المدين يص

الثورة والتغير من آهم مقومات تمرده ورفضه. 
ــندباد ثائراً، منها فی قصيدة "الجرادة  ــاعر فی مواقف الثورة والتمرد يصور الس الش
ــندبادَ/ يشعلُ فی صيحتِه  ــد: «لعلّ الس الذهبية" من ديوان "الموت فی الحياة" التی ينش
جزائرَ الهندِ وأرخبيلَ بحرِ الرومِ/ يحملُ فی مرکبِه للألمِ المغلوبةِ البشارةَ/ وعشبَه ونارَه/ 
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إلی الذين دفنوا أحياءَ فی المغارةِ/ وقاتلوا مَعَ الملايينِ التی تئنُ فی أغلالهِا ووقعوا فی 
الأسرِ/ وأعدمُوا فی الفجرِ/ وهم يغنون أغانی النصرِ» (المصدر نفسه : ١۷١/٢)

الشاعر فی قصيدة "عين الشمس" من ديوان "قصائد حب علی بوابات العالم السبع" 
ــی تعفنت فيها لحومُ  ــورة والتمرد قائلاً: «أيتُّهاالأرضُ الت ــعب تواصل الث يريد من الش
ــنابلُ العجفاءُ/ هذا أوانَ الموتِ والحصادِ/  ــاءِ/ وجثثُ الأفکارِ/ أيُّتها الس الخيلِ والنس
ــنقِ؟/ ويرتدی  ــفَ فی ذاکرةِ المحکومِ بالإعدامِ قبلَ الش ــقَ/ مَن يوقفُ النزي قريبةَ دمش

عباءةَ الولیّ والشهيدِ؟/ ويصلّی مثلی بنارِ الشوق؟» (المصدر نفسه: ٢٢٨/٢و٢٢٧)
ــرق  ــی قصيدة "الجرادة الذهبية" من ديوان "الموت فی الحياة" يندد بحکام وملوک الش ف
وفيها نری استدعاء شهرزاد: «رأيتُ فی مزابلِ الشرقِ وفی أسواقِه الملوکَ/ عادوا بتيجانِ مِن 
الورقِ/ مِن رحلةِ الضياعِ والقلقِ/ وحالمين يحرثُون البحرَ/ فی طلوعِ الفجرِ/ رأيتُ شهرزادَ/ 

جاريةً فی مدنِ الرمادِ/ تُباعُ فی المزادِ/ رأيتُ بؤسَ الشرقِ» (المصدر نفسه: ١۷٢/٢)
ــن تمرده قائلاً: «أوکد هنا أنَّ  ــکو إلی الحجر" ع يتحدث البياتی فی کتاب "کنت أش
ــی يد القابلة ...کل ما هنالک هو  ــرد قد وُلد فی داخلی مع صرختی الأولی وأنا ف التم
وجه البؤس الإنسانی ونار التمرد التی کانت تتّقد فی داخلی.» (البياتی، ١٩٩٣م : ٤٣) 
ــان الوعی  ــی لايری الإبداع إلا تمرداً وثورة: «الإبداع هو تمرد وثورة تمنح الانس البيات

الکامل والإحساس وبقدره ومصيره بشرط الإبداع» (المصدر نفسه: ٨٢)

قضية فلسطين
إنَّ البياتی إضافة علی استخدام الأساطير، استدعی الشخصيات التراثية لإنجاز رسالته 
الشعرية. ففی قصيدة "الجرادة الذهبية" من ديوان "الموت فی الحياة" التی أهداها لللاجئين 
الفلسطينين، يمزج بين الموروث التاريخی "صلاح الدين الأيوبی" ومعاناة الإنسان فی عصره. 
فيتکلم عن معاناة اللاجئين ويصورهم بانتظار خيل صلاح الدين. فيبدأ بالألم المغلوبة منذ زمن 
المغول ويمجد ثوار الفيتنام قائلاً: «أبعث حياً بعدَ ألفِ عامٍ/ فی ساحةِ الإعدامِ/ وفی خيامِ 
اللاجئينَ ومقاهی مدنِ العالمِ دونَ وطنٍ أو بيتٍ/ نجوتُ من مذابحِ المغولِ/عبرتُ ألفَ سورٍ/ 
رأيتُ فی مزابلِ الشرقِ وفی أسواقِه الملوکَ/ عادوا بتيجانِ من الورقِ/ من رحلةِ الضياعِ 
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ــرقِ/ ونجمةَ الميلادِ فی  والقلقِ/ وحالمينَ يحرثونَ البحرَ/ فی طلوعِ الفجرِ/ رأيتُ بؤسَ الش
دمشقِ/ رأيتُ مجدَ فقراءِ الأرضِ فی الفيتنامِ/ وفی خيامِ اللاجئينَ سيدَ الآلامِ/ منتظراً خيل 

َصلاحِ الدين/ وصيحةِ الفرسانِ فی حِطينَ» (البياتی، ٢٠٠٨م: ١٧٢/٢-١٦٩)
ــاعر  ــاً فی قصيدة "العرب اللاجئون" من ديوان "النار والکلمات" يشــير الش وأيض
ــة الحکام العرب الذين باعوا صلاح الدين وقبور  ــطينی وخيان إلی معاناة اللاجئ الفلس
ــوی إعلانِ ليمونٍ/ فلا  اللاجئين: «يا مَن يدقُّ البابَ/ نحنُ اللاجئينَ/ مِتنا/ وما يافا س
ــن/ باعوا درعَه وحصانَه/ باعوا قبورَ اللاجئينَ»  تقلق عظامَ الميتينَ/ باعوا صلاحَ الدي

(المصدر نفسه: ١ /۴۴١و٤٤٠) 
ــخصية أخری من التراث الشعبی لتعبير  ــتدعی ش إنَّ البياتی فی نفس القصيدة اس
عن الواقع الحزين الذی إتجه نحو العرب اللاجئين؛ فيصورهم بزیّ السندباد قائلاً: «مَن 
يشــتری؟- االلهُ يَرحمکُم/ ويَرحمُ أجمعينَ/ آباءَکم، يا محسنون/ اللاجئ العربی والإنسان 
ــندبادُ أنا/ کنوزی فی  والحــرف المبين/ برغيفِ خبزٍ/ إنَّ أعراقی تجفُّ وتَضحکون/ الس
قلوبِ صغارِکم/ السندبادُ بزی شحاذٍ حزين/ اللاجئُ العربی شحاذٌ علی أبوابِکم/ عارٍ 

عطين/ النملُ يأکلُ لحمَه/ وطيورُ جارحةُ السنينَ» (المصدر نفسه: ۴۴١/١)
ــانی، إذ أنَّه يری  ــی وظل منحازاً إلی الالتزام الإنس البياتی رفض الالتزام السياس
ــهم عن طريق أشعار الشعراء  ــادة بأنفس ــة لايقتصرون علی الإش أنَّ اصحاب السياس
ــاهد علی ذلک- بالشعراء بل أرادوا أن  ــجون المستبدين -نحو استالين ش واکتظاظ س
يجعلوا الشعراء أتباعاً لايفکّرون وأبواقاً لنياتهم السيئة ولايکتبون إلا ما يملون عليهم.

الالتزام الاجتماعی
الأوضاع الاجتماعية١

لاشكّ فی أنَّ قيمة الشعر تنطلق من طريقة تعاطيه مع موضوعات الاجتماعية للحياة 
ولاسيَّما الموضوعات المصيرية فی حياة الإنسان ومن الطبيعی أنَّ موضوع الإنسان بکامل 
جوانبه موضوع حيوی يتسع كما قلنا سابقاً إلى أبعاد أعمق من مجرد كونه نشاطاً له أهدافه 

ــتی مقوماته يمثل جوانب من  ــی بش ــبقناه من المقالة حول الالتزام السياس ١. يکاد کل ماجاء فيما س
ــع فليس لدی عذر فی اختيار العنوان هنا إلا الرغبة فی الکشــف عن سمات  ــاعر بالمجتم علاقة الش

وقضايا أخری لم أتعرض لها من قبل.
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ــم التأثر والتأثير  ــر يتبادل معه ــان يعيش ضمن مجموعة من البش المتنوعة. الأديب، إنس
ويشاركهم الهموم والتطلعات، فهو لا يعيش فی فراغ زمانی أو مكانی. ولكنَّه يعيش ضمن 
مجتمع حی متحرك يهدف إلى التطور والتقدم نحو الأفضل، كما يهدف إلى معالجة قضاياه 
ــتمر والمتجدد؛ فهو يتأثر بكل  ــة التی تقف عائقاً فی طريق هذا التحرك المس الاجتماعي
اهتزازات الذبذبة الإنسانية سلباً وإيجاباً، ويتأثر بكل ألوان الطيف الحياتی التی تنسكب 
فی وعاء وجوده كإنسان يمثل طبيعة الوجود، وهو كإنسان تاريخیّ يجب أن يرسم الطريق 

للأجيال الحاضرة والقادمة عبر أدبه الإنسانیّ الثر.
ــان فی هذا العالم.» (عباس،  ــانية الإنس ــعر وظيفة واحدة هی الدفاع عن إنس «للش
١٩٧٨م: ١٦٠) کما سبقنا أنَّ الالتزام هو الجانب الإيجابی من علاقة متبادلة بين الشاعر 
ا هی علاقة تطابق. والمجتمع وهی ليست علاقة أخذ وعطاء ولاعلاقة انصهار أو ذوبان إنمَّ

ــطورة  ــا للتعبير عن القضايا الاجتماعية هی الأس ــدی طرق البياتی التجأ إليه إح
ــخصيات الثورية فی التاريخ نحو:  ــطوريين واختار هؤلاء الأبطال من الش وأبطال الأس
ــخصيات ويتوخّی من خلال هولاء  الحــلاج والمعری والخيام والمتنبی وغيرها من الش
ــانية عامة من أجل الحياة ضد قوی الشر والموت ولهذا  الأبطال، أن يعبر عن أزمة إنس
ــد فی قصيدة "عذاب الحلاج" بالتقاء البشرية بعضها بعضاً وإحتضانهم بعد أنَّ حال  ينش
دونهم قوی الشر وقطعوا أوصال جسمه وأحرقوها: «موعدُنا الحشرَ، فلا تداعبی قيثارةَ 
ــتكبرُ الغابةُ يا معانقی/  ــمی أصبحت سماد/ فی غابةِ الرمادْ/ س ــدْ/ أوصالُ جس الجس
ــنلتقی بعد غدٍ فی هيكلِ الأنوار» (البياتی، ٢٠٠٨م:  ــجارُ/ س ــقی/ ستكبرُ الأش وعاش
ــان ولهذا يدافع عنه لأنَّه يری أنَّ للإنسان القيمة  ــانية الإنس ١٩/٢) البياتی يؤمن بإنس

الوحيدة فی هذا الکون هو يبشر بنمو بذرة شجرة الحب والحرية.
ــف والقهر جعلتا البياتی أن يتمســک فی أعماله  ــل التخل ــير وعوام إنَّ إرادة التغي
ــتمرار فعالية الوجود الإنسانی. وفی  ــعرية بموقف الحرية الإجتماعية کوسيلة لإس الش
قصيدة "رحلة حول الکلمات" من ديوان "سفر الفقر والثورة" يتکلم البياتی عن المأساة 
ــانية قائلاً: «ما أوحش الليل إذا ما انطفأ المصباح/ وأکلت خبز الجياع  والکآبة الإنس
الکادحين زمر الذئاب/ وصائدو الذباب/ وخربت حديقة الصباح/ الســحب السوداء 
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والأمطار والرياح» (المصدر نفسه: ١١/٢)
ــاعر  ــی قصيدة "اعتذار من خطبة قصيرة" من ديوان "النار والکلمات" يعبر الش فف
ــموع انطفأت/ والليالی بردت/ وأنا  عن مدی إنزعاجه من الخيانات والأکاذيب: «الش
أحمل قلبی فی حقيبة/ مثل طفل ميت، أغرق بالدمع صليبه/ عبر آلاف الخيانات وآلاف 
ــين آلاف الخيانات وآلاف الأکاذيب الحقيرة/  ــب الحقيرة/ إنَّ روحی تختنق/ ب الأکاذي

فوداعاً/ سيداتی وسادتی» (المصدر نفسه: ۴٢٨/١و٤٢٧)
ــفر الفقر والثورة" من نفس المجموعة، للتعبير عن الثورة علی  البياتی فی قصيدة "س
الظلم والفقر، استدعی عبارة الإمام علی(ع): "لو کان الفقر لقتلته": «مِن القاعِ أُناديک/ 
لسانی جفَّ واحترقت/أهذا أنتَ يا فقری،/ بلا وجهٍ، بلا وطنٍ/أتترکنی؟/ صغاراً آه قد 
ــربت من دمه/ لو أنَّ الفقرَ إنسانٌ»  ــانٌ/ إذن لقتلته وش کنا، وقد کان.../ لو أنَّ الفقرَ إنس

(المصدر نفسه: ٢/۴۳)
ــتدعی البياتی قول  ــاً فی قصيدة "المرتزقة" من ديوان "عيون الکلاب الميتة" اس أيض
ــباه الرجال ولا رجال ويا  ــهيرة "الجهاد": «يا أش الإمام علی(ع) وذلک فی خطبته الش
ــتمد الشاعر منه لبيان حال الحکام: «آه  أحلام الأطفال وعقول ربات الحجال... .» اس
مِن عصرِ المماليکِ الجديدِ/ ومِن الصمتِ/ ومِن بوقاتِ اشباهِ الرجالِ الميتين/ مِن کهوفِ 

العالمِ السفلی» (المصدر نفسه: ٢/١١۵).
ويتکلّم الشاعر فی قصيدة "الأعداء" عن ضغط الحکام للأدباء والشعراء السوفياتين 
فی موسکو وأيضاً عن تجار الکلمات قائلاً: «مَن أسکت صيحاتِ الشعراءِ/ مَن يبکی/ 
مَن مات؟/ قبض الريح/ فأنثر أزهارَک فی الريحِ/ وأصمد فی وجهِ الريحِ/ وأصفع تجارَ 

الکلماتِ/ العورَالأقزامَ/ سَقطَ متاعَ الأيامِ» (المصدر نفسه: ١/۴۴۵)
ــاعر دور الصحــف فی تلک الظروف:  ــی قصيدة "الصحف الصفراء" يفضح الش وف
ــحُ الأعتابُ/  ــفُ الصفراءُ فی زماننِا/ توزّعَ الألقابَ/ تلثمُ أيدی القاتلينَ/ تمس «الصح
ــرارِ/  أبطالهَا مزيفوا النقودَ والتاريخَ والأفکارَ/ ولاعبوا الحبالِ والمهرجونِ کاتموا الأس

وجوقةُ الأوغادِ والأشرارِ» (المصدر نفسه: ۴۷٨/١)
ــکلة المدينة، وليست مشکلة المدينة فی أشعاره مشکلة سکانية ولا  فعالج البياتی مش
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عمرانية بل تعبير عن إحساس الشاعر بالضيق والاختناق، وشوقه الی الحرية والانطلاق. 
ففی قصيدة "ذکريات الطفولة" من ديوان "أباريق مهشمة" يعبر عن هذا الاختناق والظلام: 
ــدو وراء ظلالنِا...کُنا، ومِن أمس يکونُ/  ــس کُنا، آه مَن کُنا: ومِن أمسَ يکون/ نع «بالأم
ــوقَ الحدائقِ والغروبِ/ کانت مدائنُنا  ــباحُ الغروبِ/ ف لا نرهبُ الصمتَ الذی تضفيه أش
الجديدةُ فی الظلامِ/ بمنازلِ الأمواتِ أشبه أو قری/ کانت مدائنُنا تُقام/ وفی الظلامِ/ کُنَّا 
نحدقُ فی الفراقِ، ولا ننامُ/بعَدَ المساء، وبعَد حينٍ/ وتثورُ أحقادُ السنينَ/ فنعودُ نبحثُ فی 

بقايا الذکرياتِ عن الحياةِ» (المصدر نفسه: ١۷٢/١و١٧١)
فی قصيدة "المدينة" من ديوان "عيون الکلاب الميتة" يعبر البياتی عن فرق الشاسع 
ــاعر الإنسان يباع فی واجهة  بين الفقراء والأغنياء وعن تدمير روح العصر. ويری الش
ــان الذی فقد إنسانيته:  ــة واللصوص، ويندد بعجز الإنس المخاذن، فيصرخ بوجه الساس
«وعندما تعرت المدينةُ/ رأيتُ فی عيوِنها الحزينةِ/ مباذلَ الساسةِ واللصوصِ والبياذقِ/ 
ــن عظمةٍ/ عَن قمرٍ  ــةً تبحثُ فی المزابلِ/ عَ ــا الطفولةِ اليتيمةِ/ ضائع ــتُ فی عيونِه رأي
ــروضَ فی واجهةِ المخاذنِ/ وقطعَ  ــانَ الغدَ المع يموتُ/ فوق جثثِ المنازلِ/ رأيتُ الإنس
ــوادِ/ مُکبلاً يبصقُ فی عيونِه الشرطئَ/ واللوطئَ/  النقودِ والمداخنَ/ مجللاً بالحزنِ والس

والقوادَ/ رأيتُ فی عيونِها الحزينةِ/ حدائقَ الرمادِ» (المصدر نفسه: ١٠٤/٢و١٠٣)
ــد البياتی فی القرية  ــمة" وج ــوق القرية" من ديوان "أباريق مهش إنَّ فی قصيدة "س
ــر والفكرة الاجتماعية وفيه من  ــاً نموذجياً للتمثيل علی الظلم والفقر وبؤس البش مكان
مفردات ذات دلالات بالظلم والفقر والتخلف والألم البشری: «الشمسُ، الحمرُ الهزيلةُ، 
ــلاحٌ يحدقُ فی الفراغِ/ فی المطلعِ  ــابُ/ وحذاءُ جندیٍّ قديمٍ/ يتداولُ الأيدی، وف والذب
العامِ الجديدِ/ يدای تمتلئان حتماً بالنقودِ/ وسأشتری هذا الحذاء.../ مِن جنةِ الفردوسِ 
ــربُ والذبابُ/ والحاصدون المتعبون/ زرعوا، ولم نأکل/ ونزرع، صاغرين، فيأکلون»  أق

(المصدر نفسه: ١۴٨/١)

الالتزام الدينی
«ويرجح بعض الدارسين أنَّ الفن نشأ فی أحضان العقيدة الدينية، وليس هناك فنان 
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معروف لم يصدر عن عقيدة، والعقيدة هی التعبير القديم عمّا نسميه اليوم بالأيديولوجية 
ــت فی أذهاننا خلال  ــی الأمر أنَّ كلمة عقيدة ارتبط ــة عقيدة، وكل ما ف فالأيديولوجي
ــزام فی مفهومه الحديث،  ــة.» (إسماعيل، ١٩٨٥م: ٣٨) «والالت ــخ بالعقيدة الديني التاري
ــبراً عن أيديولوجية طبقة ما  ــية والاجتماعية مع هو اتخاذ موقف فی النزعات السياس
ــهام  ــزب أو نزعة أی: عقيدة تلك الطبقة أو الحزب أو النزعة وهدف الالتزام إس أو ح

الأديب فی حل مشاكل المجتمع.» (ابوحاقة، ١٩٧٩م: ١٣).
استفاد البياتی فی قصائده من المفردات التی يدل علی التزامه الدينی؛ ففی قصيدة 
ــعر" من ديوان "يوميات سياسی محترف"  "صورة تقريبية لبورجوازی صغير يقرض الش
يأخذ من الحسين(ع) رمزاً للثائر الحیّ الشهيد ويکشف عن جناية المنافقين وهم يبکون 
عليه بعدما قتلوه: «رأيته يبکی علی الحســين/ ويطعن الحسين/ فی کربلاء طعنة الجبان 

فی العينين/ يقبّل اليد تصفه لقاء ليرتين.» (البياتی، ٢٠٠٨م: ۳۱۱/۱)
البياتی فی کثير من قصائده تکلّم عن المبشّر الذی ينتظره منها فی قصيدة "شیء من 
ــارةَ/ ألفاً  ألف ليلة" من ديوان "الموت فی الحياة" يقول: «کانت سماءُ القارةِ/ تنتظرُ البش
مِن السنينَ أو تزيدُ/ تحتَ رکامِ الورقِ الميتِ والجليدِ/ أنتظر "الغائبَ" مِن دمشقَ/ يأتی 
ــعلاً نيرانَه فی القفرِ»  ــحاً رکامَ هذا القبرِ/ ومش علی جوادِه تحتَ حرابِ البرقِ/ مکتس

(الديوان، لاتا: ٢/١۷۷)
الشاعر فی قصيدة "الموت" من ديوان "الذی يأتی ولا يأتی" استفاد آيات من القرآن 
ــفةِ الجوفاءِ/  ــبُ العجوزُ/ يقرأُ فی کلِ اللغاتِ کتبَ الفلس ــة بأفعال الحکام: «الثعل کناي
ــاء/ يَعزُّ مَن  يزيفُ النقودَ والأفکارَ/ يندسُ فی قلبِ المغنی، يقطعُ الأوتارَ/ يَذلُّ مَن يش

يشاءُ» (م.ن: ٢/٨۴)
ــتار" من ديوان "الکتابة علی الطين" يشير  البياتی فی قصيدة "قصائد حب إلی عش
ــدنُ االلهِ فی الأرضِ  ــراب والعبادة قائلاً: «م ــه يذکر کلمات المح ــی الکعبة وفی جنب إل

بنيناها، بنينا کعبةَ عَبرَ البحارِ/ وتعبّدنا بمحرابِ النهار» (المصدر نفسه: ٢١١/٢)
ــبع"  ــة" من ديوان "قصائد حب علی بوابات العالم الس ــی قصيدة "مجنون عائش وف
يجعل الکعبة فی ذهننا عندما يذکر کلمة الحجر الأسود: «خبأتُ وجهی بيدی/ رأيتُ/ 
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ــودِ فی أکفانِها/ وعندما ناديتُها هوت علی الأرضِ  ــةَ تطوفُ حولَ الحجرِ الأس عائش
رماداً وأنا هويتُ/ وکتبتُ أسماءَنا جنباً الی جنبٍ علی لافتةِ الضريحِ» (المصدر نفسه: 

(٢۵٨/٢
ــک الجن" يأتی بذکر الکلمات الجنة والجحيم قائلاً: «کانت  وأيضاً فی قصيدته "دي
مُ  طيورُ الجنةِ المفقودةِ/ تُوقظُ فی غنائِها طفولتی الشريدةُ/ غداً أمام االلهِ فی الجحيمِ أحطِّ

الدميةَ والقدحَ/ أتبعها عبر الممراتِ إلی الفراتِ» (المصدر نفسه: ٢ / ١٦٠١٥٨)
ــتحضر المسجد حين  ــيراز" يس أو فی قصيدة "قصيدة الإغريقية" من ديوان "قمر ش
ــم واقرأ هذا اللوحَ  ــمِ االلهِ/ وتکل ــمِ الحُبِ/ وباس ــر لفظ المحراب: «قالوا إنطق باس يذک

المحفوظَ وراءَ المحرابِ» (المصدر نفسه: ۳۴٨/٢)
ــة فی قصائده المختلفة منها فی  ــتفاد من اللفظ الدينی أی يوم القيام إنَّ البياتی اس
ــائل إلی الإمام الشافعی" من ديوان "قصائد حب من بوابات العالم السبع"  قصيدة "رس
ــکندرُ الکبيرُ/غزا بلادَ فارسِ والهندِ/ قال  ــذی يقول: «رحلتُنا تمت دليلی قالَ فالإس ال
دليلی وبکی وخضلت لحيتُه الدموعَ/ وسقطت فوقَ زهورِ الأرضِ/ فأصبحت حمراءَ قال 

إنَّها علامةُ القيامةِ/ وشارةُ الإمامةِ» (المصدر نفسه: ٢۵٦/٢)
ــتفاد الشاعر من لفظ الصلاة ومشتقاتها أثناء قصائده؛ وفی "الموت فی غرناطة"  اس
ــتُ/ لعودة الغائبِ مِن منفاه/  ــد: «أيَّتها العذراءُ/ ها أنا انتهيت/ ها أنا صلي ــذا ينش هک
ــه:  ــتجابَ/ لهذه الصلاةِ» (المصدر نفس ــی وما اس ــت جذوری، قَطَعَ الحُطابُ/ رأس جفَّ

(١۴۵- ١۴۴/٢
ــتق الصلاة  قائلاً: «تملکتنی  أو فی قصيدة "عين الشــمس" يستخدم البياتی من مش
ــرقِ/ وهبتُها ووهبتنی وردةٌ ونحنُ فی مملکةِ الرب نصلی  مثلما امتلکتُها تحت سماءِ الش

فی انتظارِالبرق» (المصدر نفسه: ٢۴٠/٢)
ــيرة کتبها عن موقفه الإيدئولوجی قائلا: «أنا تقدمی دون أن  کشــف البياتی فی س
أکون مارکسياً ومسلم عربی الإيديولوجيا لاتفرض علیّ شروطها.» (البياتی، ١٩٩٩م: 

(١١
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النتيجة
ــارک  ــاعر الملتزم فی عالم العرب المعاصر الذی يش - عبدالوهاب البياتی هو الش
هموم الشعوب المختلفة فی قضاياهم الاجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية. البياتی 
يری أنَّ الشعر فعال فی تنبيه الوعی والدفع نحو الثورة وانطلاقاً من هذا اتجه نحو الشعر 
ــبيل آخر لإفاقة  وآمن بقدرته الخارقة وبأهمية الکلمة ودورها فی التغيير إذا لم يکن س

الشعب من نومه الطويل وللحيولة دون ظالم الظالمين.
ــی بمقوماته الثورية  ــد فی ثلاثة مواضع؛ الالتزام السياس - إنَّ التزام البياتی يتجس
ــاد الشعر  والحرية والرفضية والتمردية، والالتزام الاجتماعی وکل هم البياتی جمُع لإنش
ــت والالتزام الدينی الذی يتجلی فی خواطره  ــل الی العدالة الاجتماعية التی ضيع للني

القديمة.
ــض والتمرد أمام  ــی الثورة والحرية والرف ــه الملتزم يدعی الناس إل ــه فی أدب - إنَّ

السلطات الظالمة.
- البياتی يحض علی الثورة نحو الوضع الموجود وأيضاً الثورة نحو الشعرالکذوب.
- الشاعر أثناء قصائده يعبر عن معاناة اللاجئ الفلسطينی ويندد الخيانة الحکام.

- البياتی فی تعبير عن قضية فلسطين يمزج بين التراث التاريخی ومعاناة اللاجئين.
ــائدة علی عصره ويعبر عن الفقر والاختناق  - إنَّه يعالج الأوضاع الاجتماعية الس

فی المجتمع.
ــتخدام الأساطير منها أسطورة بروميثيوس  - إنَّ البياتی أثناء قصائده يلجأ إلی اس

ويجعله رمزاً للإنسان الثائر المتمرد الذی يبحث عن الحرية.
- إنَّه يستدعی الشخصيات التراثية الثورية ليعبر عن خلالها أزمة إنسانية عامة من 

أجل الحياة ضد قوی الموت.

المصادر والمراجع
القرآن الکريم.
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